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مــن المفارقــات أن “الخــبراء” و”المحللين” الذيــن تنبــأوا فــرحين بــأن يطــاح بحــزب العدالــة والتنميــة في
الانتخابـات التركيـة الأخـيرة، وخـاب أملهـم بعـد الإعلان عـن فـوزه السـاحق، مـا لبثـوا هـم نفسـهم أن

ارتكبوا خطأ أعظم وأفدح هذه المرة مع التمرد الفاشل.
 

فبدل أن يعبر هؤلاء عن موقف مبدئي واضح ضد الانقلابات العسكرية ودعما للديمقراطية والإرادة
 الشعبيـــة، اختـــاروا الانحيـــاز إلى جـــانب الانقلابيين وهـــم يقصـــفون البرلمـــان الـــتركي بطـــائرات الإف

ويطلقون الرصاص على المتظاهرين السلميين ويسحقون أجسادهم بدباباتهم بدم بارد.
 

ســعوا منتشين إلى تبريــر مخطــط الانقلاب علــى الحكومــة المنتخبــة ديمقراطيــا بينمــا كــان لا يــزال قيــد
التنفيذ، موجهين كل سهامهم تجاه الرئيس المنتخب، بدلا من تصويبها نحو الضباط والجنود الذين

تآمروا للإطاحة به.
 

وعنــدما حلــت “الكارثــة” ودُحِــر الانقلابيــون، رغــم مــا تــوفر لــديهم مــن أســباب النجــاح، تبــدلت نــبرة
الحـديث، ليـس باتجـاه إدانـة الانقلاب، بـل نحـو إدانـة رد الحكومـة التركيـة عليـه.. انطلقـت البكائيـات
علــى الديمقراطيــة ومصيرهــا المظلــم في ظــل الحكــم “الســلطوي” “للســلطان العثمــاني الجديــد”
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والتحذيرات المحمومة من انزلاق محتم نحو القمع والاستبداد الأسود!
 

بــل ذهــب أحــد كتــاب الأعمــدة في صــحيفة الصــنداي تــايمز البريطانيــة إلى أبعــد مــن ذلــك، حين أنّــب
الانقلابيين بمرارة– بعد إطلاق شتى الأوصاف النبيلة عليهم من “حماة العلمانية” و”قوى التقدم”
و”دعاة الحداثة” – على قيامهم بالمحاولة الانقلابية في شهر يوليو (تموز) بينما “الجميع في حالة من
الخدر بسبب حرارة الصيف”، وبعد شهر رمضان حيث يكون للمتدينين طاقة روحية عالية بعد “أن
حرموا أنفسهم من الطعام والشراب أياما طوالا”، مشيراً عليهم بأن شهر سبتمبر (أيلول) كان يمكن

أن يفيء عليهم بالنتائج المرجوة!
 

يــة أيضــا في عــزف ســيمفونية تبرئــة الانقلابيين وشيطنــة أردوغــان، إذ ولم تقصرّ وسائــل الإعلام اليسار
ية بعد سويعات من انطلاق المحاولة الانقلابية نشرت صحيفة الغارديان الليبرالية ذات الميول اليسار
مقـالا لخـص بشكـل فـج إرادة قلـب الحقـائق الـتي تحـرك آلـة التضليـل الغربيـة، يحمـل هـذا العنـوان

المضحك المبكي: “تركيا كانت تتعرض لانقلاب بطيء على يد أردوغان -وليس على أيدي العسكر”! 

كــــثر مبدئيــــة. لاذت بــــادئ ذي بــــدء بالمخاتلــــة والسفســــطة ولم يكــــن موقــــف الحكومــــات الغربيــــة أ
ـــ”التزام الحــذر” و”ضبــط النفــس” وغيرهــا مــن ــة ب ــالانقلاب منادي ــد ب ــة التندي الدبلوماســية، متجنب
العبــارات الــتي لم تتلاش إلا بعــد انقلاب الكفــة ضــد الانقلابيين ورجحانهــا لصالــح الشعــب وممثليــه
كيدات مقتضبة المنتخبين. حينها غدت التصريحات الرسمية عبارة عن بيانات قاتمة كئيبة تفتتح بتأ
فــاترة علــى دعــم الديمقراطيــة والشرعيــة الانتخابيــة، تعقبهــا سريعــا مناحــات مطولــة علــى مصــير

الانقلابيين وحقوقهم المهددة.

من الواضح أن الرئيس التركي قد غدا اليوم موضوع شيطنة ممنهجة من قبل آلة الإعلام الغربية
وبعــض إمــارات النفــط الفاســدة الــتي تتفنن في تصــويره كطاغيــة متجــبر يــدوس علــى حقــوق شعبــه

ويستبد به.

السؤال هو: إذا كان هؤلاء يعتبرون أن من حقهم شيطنة الرئيس التركي وشن المؤامرات ضد نظامه
ودعم الانقلابات لإسقاطه والفتك به وحتى اغتياله، أليس من حقه، وفق منطق الصراع، أن يدافع

عن نفسه وعن إرادة الملايين من ناخبيه؟

أليس هذا مشروعا، ليس بمنطق السياسة فقط، بل بمنطق غريزة الحياة والموت؟

أنا لا أبرر أي انتهاك محتمل لحقوق الإنسان. لكن الواقع هو أن ما يجري اليوم في تركيا يند ضمن
دائرة الدفاع عن النفس لإحباط أي محاولة انقلابية قادمة ضد إرادة الشعب.

يـــض ســـيكون مـــدمرا ألا يـــدرك داعمـــو الانقلاب ومسوقـــوه أن إمعـــانهم في شـــن الـــدسائس والتحر
للجميع ولن تستفيد منه إلا قوى الإرهاب والتطرف والفوضى في منطقتنا المنكوبة هذه؟!

ــة أردوغــان في الغــرب تتــم مــن جوقــة متنوعــة مــن اليمين واليســار والحكومــات الغريــب أن شيطن



والمعارضات، رسميين وغير رسميين، بحجة استبداد الرئيس التركي وتسلطه، رغم أن هؤلاء يدركون
أنه من بين الحكام القلائل النادرين جدا في المنطقة ممن اختارتهم شعوبهم في انتخابات حرة ونزيهة

لم يشكك في نتائجها أحد، ولم يأت على ظهر دبابة أو يغتصب السلطة بالقوة.

طبعـا، حلفـاء الغـرب، الـذي يتراوحـون بين طغـاة مغلظين وعسـاكر متعطشين للـدماء، معفيـون مـن
انتقادات القوى الغربية هذه، في مأمن من مخططاتها ومؤامراتها، بل قد يعتمد عليهم في القيام
يـاء النفـط في مصر ويفعلـون في ليبيـا بببعـض الأعمـال القـذرة، تمامـا كمـا فعـل نفـر مـن أصـدقائهم أثر

وغيرها من أقطار المنطقة.
 

لقد وقع تقاطع في بداية حكم العدالة والتنمية بين أردوغان والدول الأوروبية حول مشروع إضعاف
الجيــش الــتركي تحــت عنــوان “تطــبيق شروط التحــاق تركيــا بالاتحــاد الأوروبي”. أراد الغــرب أن يصــنع

يلتسن جديدا يفكك مؤسسة الجيش التركية ويسلم الغرب مفاتيح البلاد. 

أما أردوغان فأراد إخراج الجيش من السياسة لاستعادة إرادة الشعب وسلطته على القرار الوطني
بعد سلسلة من الانقلابات الدامية وصمت تاريخ تركيا المعاصر. هذا ما يفسر التضارب بين مصالح

الطرفين في الصراع الحالي. 

يـد، أي مـن ببساطـة، المعادلـة بالنسـبة للقـوى الغربيـة هـي كمـا يلـي: إمـا أن تفـرز الديمقراطيـة مـن نر
يو الأمثل ينفذون ما نطلبه خدمة لمصالحنا، وتقصي من لا نريد خدمة لمصالحنا -وهذا هو السينار
بالنسـبة لنـا-، أو أن نلجـأ لاحتياطيينـا مـن العسـاكر والانقلابيين حـول المنطقـة ليقومـوا بـالمطلوب عـبر

تدخلات “جراحية ناجعة”.
 

حينها تتحرك جوقة الإعتذاريين سريعا لتجميل المشهد القبيح وتزويقه بتحليلات تقلب الحقائق رأسا
علـــى عقـــب وتعليقـــات تحيـــل الانقلابيين “حمـــاة للحداثـــة” و”قـــوى تمـــدن”، والزعمـــاء المنتخـــبين

ديمقراطيا “دكتاتوريين” أجلافا متسلطين.

أمـا الشعـب الـذي تجـرأ علـى الخـروج إلى الشـوا دفاعـا عـن إرادتـه الانتخابيـة، فسيوسـم بالتعصـب
والتطــرف والهــوس الــديني، أو في حالــة تركيــا، “برعــاع أردوغــان الإسلاميين”، كمــا وصــفت إحــدى
Erdogan’s Islamist) المتظـاهرين الأتـراك ضـد الانقلاب (The Spectator) الصـحف البريطانيـة

.(mobs
 

الحقيقــة هــي أن الغــرب لا يعبــأ لا بالديمقراطيــة ولا بحقــوق الإنســان. هــذه المبــادئ لا تعــني لــه شيئــا
حينمــا يتعلــق الأمــر بأصــدقائه وحلفــائه، ولا تغــدو ذات قيمــة إلا حين تتحــول إلى عصــا يلــوّح بهــا في

وجوه خصومه ويضرب بها أعداءه. 

أردوغـان لا يشـوه ويشيطـن اليـوم لأنـه غـير ديمقراطـي أو متسـلط، بـل لأنـه ليـس حاكمـا أليفـا طيّعـا
ــه ويتقيــد بالحــدود للإملاءات الخارجيــة كمــا ينبغــي، يتحــرك ضمــن الخطــوط والمربعــات المرسومــة ل

والضوابط التي يضعها الغرب لهذه المنطقة.



السؤال والتحدي الحقيقي الذي يط على القوى الغربية هو: هل لديها القدرة على تقبل وإقامة
علاقة متوازنة مع زعيم يعبر عن إرادة شعبه ويدافع عن مصالح بلاده، والتي قد لا تتطابق بالضرورة

مع رغباتها ومصالحها هي؟
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